
فىهـرس!زفىبيت!

الحديت:المثقفوحكايةالتقذمفكرة

ماضيةرواياتثلاثفيقراءة

قمصد!!ث!ؤرر*ه،

حسينطه

إدريسسهيل

حنامينة

متجانستئن:غيرسيرتئنالكرواندعاءفيحسينطهشزد

شقا?منالعاقلةالتجربةعؤضتهاالأصولفتاةءفقيرةسيرة

مسازآعلن.بفتاةءيقظةالتبسثالتيالتقذمفكرةوسيرةسبق،

بالكتبيئعمبيتءقاهرفيإلىبدويةبيئةمنالسائرة،الفتاة

وجوذفلاللارتقاء:البشروقابليةالتضمحتميةعن،والموسيقى

التيالإمكانياتفيكفهالأمزبلالتغئر،علىيستعصيلإنساني

تصوغه.

القانونصيغة،الفتاةمسازعنهآفصحالذيالتقذئم،آخذ

إلأتقذمفلاقانوتا:تجعلهالتيالعناصرعنالقانونوآفصح

وإلأعليها"متفوقةأخرىبيئةءبتعالينمعاداتبمقاربةءتمحو

بعقلءمنفتحءيدركوإلأ"سبقهالذيالجهليبذدبتعليمءمنهجيئ

المختلفة،أبعادهفيالأمر،يتمتلسؤالأ.جوابكلتعذأن

مسبوقةغيرتجربةإلىوبالذهاب،الموروثالخوفمنبالتحرر

طهفتاةأصبحثفقد.الحريةمعنىوتعفمهالإنسانتحرر

سقط!تأواختارتهاالتي،الحريةتلكبفضلإنساتاحسين

الشافة،الإنسانيةالتجربةتلكوبعوناختيار،دونمنعليها

ماعنهاونزعثوالأقرباءوالأبالأمصورتقويتمأعادتالتي

.وامتثالتبجيلمنبهاارتبط

التعليم،قوةثلاتا.أفكازاالأساسيةكتاباتهفيحسينأكد

وقدمتحضئر.إنسانتوليدوضرورةوالجديد،القديموصراع

إلىمنتهياالكرواندعاءفيأفكازهالعميد""السئذترجم

نآفي،الشكلحكائيئتنويريخطابصوإلى،تنويريةحكاية

انتقائهاهوبيتإلىبيتصمنالفتاةانتقاذيكونولهذاواحد

فيالرغبةإلىبالعربيةالقراءةومن،القراءةإلىالأفيةمن

القراعةإلىالأفيةمنصعوذهاويكونيالفرنسية؟القراءة

تتويجإلىوصولأمستقفة،فردئةصإلىالغفلالكيانمنصعوذا

.القاهرةمدينةببلوغالشافةالرحلة

أساسية:كتبثلاثةفيبهقالماروايتهفيالمؤلفعرض

الذيالإنسانسيرةالأعمىالفتىسيرةفيشردثالتيالأئام،

الفكزأعطىالذي،الجاهليالأدبوفي"الموروثةذاتهحرر

عليه"بالانتصاروييذالقديمالفكزفيهايناز4مناسبةالجديذ

عليه،محجوزكبيزكتافيوهومصر،فيالثقافةومستقبل

الكتبهذهالمتحضثرالإنسانبناءالمنهجيالتعليمإلىآوكل

المكانتوسثعالثقافةوأنالأفكاز،تصنعهالعالمأنآعلنت

الآمالعنمستقلةقيمةللحياةوأن،والحاجاتوالمتخئك

عنتحكيالتيال!عناصر،هذهأنغير.والعواطفوالمخاوف

فكرفي،بإصلاحصإلأتتكشثفلا،ومعنويوخلقيتقذمءعقلي

وعقاندمشؤبينمقيمفلسطينيكاتب:ث
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لوعيترجمةفيهالسياسةوتكون،سياسةفيهالمدرسةتكون

الفكرآ"قادةوبينوالدهماء،ال!سياسةبينيفصلمهذبيم

حكائيئتفسيزإلأالفتاةرحلةوما.الكذبةوالسياسيين

الإنسانمعطياله،نهايةلادرخايرتقيالذي،الفكريللإصلاح

الكاتدث،ففشرهوالجديدالقديمصراغأما.ولادةمنأكثز

معوقطيها،الأصولرثاثةعنالنهائيالفتاةبرحيلحكائثآ،

الكيفعنيعرفولاالكئميقذسالذيالجلص""الخالذلك

شيئا.

آن:فيالفعلإلىودافغاتفسيزاالتقذمفكزةفيحسينرأى

الريفبتمدينويأمر،والمدينةالريفبينالفرقيشرحفالتقذم

واستقز،تجاشنبمايحتفيالريفأنذلك.الريفيينوتهذيدب

سهيلأما.والسياسةالمدرسةبينلمدينةءتوخدالتمايزويدع

حسين،طهرآهمفاجزغ!اللاتينيالحيئفيفرأىإدرش!

كثيزاحسينطهبهيقتنغلم""قومياشعازاإليهوأضاف

مؤمتا،السياسيبالمثقفالمسئشالتعليمعنإدريساستعاض

كانوإذا.جديدةوقائغيستولدوالمستقبلالثقافةتحالفبأن

الواجبالديمقراطيوالمجتمعالمستقبلبينساوىقدحسين

القوميةوعودةالموعودالمستقبلبينإدريسالففقد،بلوغه

الأبعادل!متعدذزمتا،القوميالتصورفي،المستقبلبدا.العربية

التفكلمنمبزغاعربثآمجتمغاويخلقغافتا،قومثآوعيايوقظ

وتخفصالاستعمازتواجهيقظةعربيةقوميةويبني،والتخفف

.المتكاثرةأمراضهامنالتنوير""أوروبا

مواقغفيوافترقاالمواقي،بعضفيحسينبمإدريسالتقى

دؤروفي،بعاهاتءكثيرةالمثقلالحاضررفضفيائمقاأخرى

آخر"مجتمعمنوالتخفصمجتمعءحديثاستدعاءفيالثقافة

مستتقلةذواتايستولدمعنوي-فكريبإصلاحمغاوقالا

الطرفانواختلفالأعرافواستبدايىالعادةسطوةمنمتحررة

ونادى،العربيةالقوميةإلىإدرشىدعافقد:أخرىمواقغفي

ثقافيةءبنخبةالأوذواقتنع"اجتماعيةيرشاملةبحداثةصحسين

وقبلييريد"التيالنخبةيقترحمثقصبمجتمعالثانيوقال،قائدة

حسيناططنحينفيآخر،وجقاونقدجزءاأوروبامنإدريس

موقفاختلافأنبثد.كفهاالأوروبيةالحداثيةالمنجزاتإلى

آوكلإدريسأنذلككاملأاختسلاقاليسأوروبامنالطرفين

منالاستعماريةأوروباتحريزالقادمةالعربيةالقوميةإلى

دصورةالموعودةالعربيةالقوميةكانتلوكما،أمراضها

تكونأنتجبكما"الأصلية"أوروبا
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الكيفيةالفوارقرغم،الطرفينخطابفيالأساسيئيتمئل

حيثمنالحديثةالثقافةبقوةالإيمان:ثلاثنقاطفي،بينهما

بأوروباوالإيمان"التاريخصناعةعلىالإنسانبقدرةإيمانهو

باريسفيإدرشىبطل)ذزشدونهامنثقافةلامدرسة

زمتابالمستقبلوالإيمان(؟الفرنسيةحسينطهفتاةوتعفمث

.والسيطرةللتحكئمقابلةمتعاقبةأزمنةإليهئفضيذهبئآ

بالزمناعترا!فهي.لسببينأهميةالأكثرهيالأخيرةوالنقطة

مقاتلةمبدعةقوةوبالإنسان،التقدملإمكانيةحقيقئآشرطا

يربطماإدرشىتصوز.بهاالزمنيتصزفولابالزمنتتصزف

تماقادنيويتصوزوهوقار،ذينخبةءقوميةءمتوئتةءومعركةبين

ترهينأوالدينانتصازليسالتاريخهدفبأنمؤمنلأنه

الأمروواقغوالمعايير.القيمإنسانيةقوميةءانتصازبل،التراث

ومؤمنان،كقانونبالتطورمؤمنان،اختلافهمارغم،الطرفينأن

التعليمإلىيوعزأحذهماكانوإنالتطور،بقوانينذلكمنأكثر

القوميبالوعيقانوتهالثانيعالجبينما،القانونبتحقيق

المثقف.

السورىقذم،وإدريسحسينعنتطولأومسافةءتفصرعلى

عنأخرىصورة،والعاصفةالشراع،روايتهفيمينةحئا

بعذاالتنويرثقافةإلىمينةأضاففقد."التقدمي"الإنسان

ؤغذتاريخثةوسياقا،النخبةعنوئغرضبالفقراءيبدأشعبئآ،

ولقد.الضرورةمنتحرزقريبصبمجتمعصجميغاالمضطقدين

الماضيالقرنخقسينياتفيالقائئم،الزمانذلكغرف

صلابةوالمقاتلالإنسانبينؤخدث"متفائلة"أفكازا،وستينياته

المجتمععنمسؤولأالإرادةالفولاذفيالإنسانؤعئيتالفولاذ،"

هزيمةمينةحثا"بخار"دالصفتانأفنت.الطبيعةعلىوسئذا

الذي،مينةأنغير.العاتيةالأمواجوترويضنالاجتماعيالشز

،الإنسانإمكانياتبينيزبطأنشاء،العربيةالبحرروايةابتكر

البطلمقترخا،الاجتماعيةوشروطه،الرومانسيبالمعنى

انتصازاالبحرفيانتصازهلهيضمنالذيالوطني-النتمعبي

الإنسانملحمةيصوغأنالروائيئهذاأراد.الشاطئعنبعيذا

يشاء.كماوالكونوالطبيعةالمجتمغيصوغالذي،المبدعالمقاتلي

الذيالوحيذالنمنهيوالعاصفةالشراعروايةتكونوربما

بشئرثالتي"المقاتلةالواقعية"مقولاقيكبير،باقتدايىطئق،

القيود.بإنسانيرمتحرريرمن

اللاتينيالحيئحالحالهاالجوم،امينةروايةقراءةتمكنلا

نيقولايروايةآنذاكغرفالذي،سياقهافيإلأ،الكروانودعاء

قدح!سينطهكانوإذاالفولاذ.سقيئاهكدا:أوستروفسكي

الوعيببطولةإدرشىواكتفىالتقذم،بطولةإلىانصرف

ئحل!الذي،العاديالإنسانبطولةرستممينةآثرفقد،القومي

الطبيعية""الغريؤةإلىأقرقيشعبئآحدشاوالمعرفةالعلممحل

وقاده(.الزمانذاك)بلغة"الطبقية"الغريزةأومعئنة()بلغة

إيديولوجياعنالصادرةالمضغوطةالتشبيهاثكماالسياؤ،



البطلناقلأ،الشجاعةدفاعءطليقءعنإلى،صاعدةتبشيريةص

زمنءكونيئإلىالئخاريةالطاقةيعرفزمنءلامنالقديتمالشعبي

أخذ.طويلىزمنمنذالفرديةالبطولةتقنئئهقفشثتقنيئ

النهاياتإيديولوجياالكونيالزمنمنالسوريالروائي

معنىيغرفلامجتمعءتقليدفيإلىوأضافها،المنتصرة

البوصلة.

البطل"انتصاربين،ضمتا،ساوتالروايةهذهأنومع

المنتصرالبطلسماتفيكانفقد،مجتمعهوانتصار"الإيجابي

نأذلك؟العشرينالقرنخارجمجتمعءيعيشإلىيشيرما

يعثرون،المجتمعإرادةإرادتهمإلىئختصرالذينالأبطال

نأمثلما،رأسماليقبلمازراعيئمجتمععنموضوعئآ،

"الأبطال"الزعماءدتتركلاالتكنولوجياعلىالقائمةالمجتمعات

الحقيقيالمؤشسنوهو،مينةارتكنوسواء.مساحاتءكبيرة

فقدقليلأ،أوكثيزا،الإيديولوجيالسياقإلى،السوريةللرواية

.والاستسلامالخوفوتعاليتمالخنوغيستنكرماروايتهفيكان

بكونيةالأونيرتبط.أسئلةثلأثةالمتفائلةالنهاياتروايةتثير

المدرسيالإصلاحبكونيةحسينآفنعالذي،التقدميالنموذج

مستقيمءمنخطفيتسيرالشعوقيبأنإدرش!وآقنع،الفرنسي

النخبة.هيمنةإلىالعائلةسيطرةومنالتحررإلىالاستعمار

يزفلم.التاريخعنالرغبئةبالصورةفيرتبطالثانيالسؤالأما

مناشتفهوإنمااجتماعئآ،المحدودةوقائعهفيالتاريخالمثق!

إنكارها.إلىسبيكلاوثقافيةاجتماعيةوقائغطارذا،وعيه

بقراءةءيقضي،الفرديةالرغباتمنالمتحرر،التقدمفحديث

بتوصيفءتقومأنقبل،التقدمعوائقتحذدموضوعيةءللمجتمع

قبلىبنظريةءعضاإلأالحداثةفينظريةلاأنهفكما.لهخارجيئ

ويمئدرصعوباتيما.يعئنبخطابصإلأللتقذممعنىفلا،الحداثة

فيانتصايىمنتشتقالتي،التماثلغوايةعنالثالت4السؤا

غلىاعتماذا،مغايرةبيئةفيالانتصارإمكانيةبيئةءمحددة

مغا.البيئتينخصوصيةئغفلذهنيةمقايسات

يزاللاسؤالأ،المتنوعةنصوصهفي،العربيالمثق!طزخ

إلأتصوغلاالأفكارأنأثمالأفكاز،تصوغهالعالمهلجارتا:

حيث،الإدانةإلىالركونهوالبسيطوالجوابأصحابها؟أوهاتم

.الخرابإلىالمجتمغوتقودالأوهانمتشيعنرجسيةذاثالمثقص

أشحيخهو:كماالواقيقبولإلىالدعوةهوالفاسدوالجواب

حدودإلىومتخفقاعقلانيغيزأثمكان،والقيمالعقلانية

موقففما،القيمتقذمهوالإنسانيالتاريخكانوإذاالفجور.

فيه؟قيممجتمعءلامنالعاقلالإنسان

مجالفيمينةوحئاإدرشىوسهيلحسينطهنصوصنتندرج

فضيلةالخرافييصبحدونهامنالتي،النبيلةالإخفاقات

مغايرإيجابيئمستقبلءعنالحديثفإن،ولهذا.مطمئئآوسلطاتا

فيه!داخلثآجزغاالنبيلةالإخفاقاثكانتإذاإلأيستويلا

عفان

كلفيخيوطهاشمجتمتوارثةميثولوجياالعامةفكرتهافيالروايةهذه

،للموتآخرشكلأفيأوكالمرضطبيعيئبشكلافرادهأحذيغادرهغمانيبيت

والبعدالغيابفكرةفيفيوضعالمفاجئموتهيصذقونلاغالئاأهلهأنإلا

المرتقبة.العودةانتطارفكرةفييوضعكما،الارضتحتمامكاتفيحيا

منالعديذحولهاحيكالتي،السحروالغيابفكرةنخكيالروايةهذهإن

ذاكرةفيغرائبيأملمخاتمئلوالتيالاشطورية،والحكاياتالقصص

صتهمنملامحهابعضنالروايةهذهوتستقي.الغمانيوالمكانالإنسان

.ومغايرةمعاصرةسرديةرؤيةوفقنسجهالتعيدالشعبيةالحكايات
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